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الدوحة - أحمد الوحيدي »

ء درست ودرســت وقطعت عوالم 
كثيرة لكن عشقك للتصوف هو 
الحاضر الأزلــي لديك, ما سر هذا 

التعلق بالتصوف؟
- أنــــا خــريــجــة كــلــيــة الــتــربــيــة- 
الـــدراســـات الإســلامــيــة، أخــذت 
المــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه مــن 
الأزهــر الشريف، لكن قبل ذلك 
لـــــك إن رغــبــتــي  دعــــنــــي أقــــــــول 
الأســاســيــة كــانــت التخصص 
في مجال «علم النفس» ولأنه 
لــــلأســــف لــــم يـــكـــن مـــتـــاحـــا لــي 
ذلك، ولم يكن هذا التخصص 
مـــــــوجـــــــودا، فـــــــإن ذلـــــــك الـــحـــلـــم 
تـــــراودنـــــي،  الــــرغــــبــــة ظـــلـــت  أو 
وربــمــا كــانــت بوابتي لــدراســة 
الــنــفــس وعــوالمــهــا هــي دراســـة 
«الـــتـــصـــوف الإســـــلامـــــي» لأنـــه 
حــســب مــا هــو مــتــعــارف عليه 
فـــإنـــه عــلــم الأخــــــلاق وتــهــذيــب 
الـــنـــفـــس أيـــــضـــــا، فـــالمـــتـــصـــوف 
هـــو صـــاحـــب الأخـــــــلاق، وهــنــا 
اعــتــمــاد كــبــيــر وأســــاس أيضا 
الـــنـــفـــس وتــربــيــتــهــا  عـــلـــى أن 
ومعرفة عللها وسلامتها هي 

ركيزة المتصوفة.
هـــنـــا كــــــان شـــــعـــــوري أن هـــذه 
الآفاق التي يمنحها التصوف 
في التعرف على رحاب النفس 
الإنــســانــيــة يشبع رغــبــتــي في 
دراســـة علم النفس، قــد يكون 
نـــزوعـــا تــصــوفــيــا كــمــا تشير, 
وقـــد يــكــون فــضــولا وطموحا 
أعلى بدراسة النفس البشرية، 
وما زلت أشعر بهذا الشعور, 
أي دراســـــة كـــوامـــن وتــجــلــيــات 
الـــــنـــــفـــــس الإنــــــســــــانــــــيــــــة، ومـــــن 
وجــهــة نــظــري ومـــا هـــو ثــابــت 
أيضا هو أن الجسد البشري 

ــــــزائــــــل، فــيــمــا  هــــو الــــفــــانــــي وال
الـــروح باقية، فلذلك فــإن أهل 
الفلسفة والمتصوفة قد ركزوا 
بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى الـــــروح 

ونزوعاتها.
وكما أشرت فإن علم التصوف 
هـــو مـــن وجـــــدت فــيــه ضــالــتــي 
يــــــــروي  وقــــــــــدرتــــــــــه عــــــلــــــى أن 
ظــــمــــئــــي تــــــجــــــاه هـــــــــذا الـــعـــلـــم 
المــــتــــجــــول فـــــي آفـــــــاق الـــنـــفـــس، 
ولــــذا كــانــت بــدايــتــي فــي عالم 
ــــــــــســــــــــهــــــــــروردي» صــــاحــــب  «ال
عــــــــــوارف المــــــعــــــارف هـــــو غــنــي 
عــن الــتــعــريــف فــهــو المتصوف 
الـــكـــبـــيـــر, يـــعـــتـــد فـــــي مــنــهــجــه 
عـــلـــى الــــــقــــــرآن والــــســــنــــة وهـــو 
مـــــحـــــدث مــــــن بــــــين المــــحــــدثــــين 
الــكــبــار، ومفسر مــن المفسرين 
يــتــخــذ مــــن عــلــمــه ذاك بـــوابـــة 
لــلــحــديــث فــــي عــــوالــــم الــنــفــس 
أمــراضــهــا وعــلــلــهــا ونــزوعــهــا 
أيــــضــــا، بـــهـــذا المـــعـــنـــى أنــهــيــت 

درجتي بكالوريوس إحداهما 
فـــــي الــــتــــربــــيــــة والأخــــــــــــرى فــي 

الشريعة, ودرجة الماجستير.

متصوف حقيقي
ء لماذا السهروردي بين المتصوفة 
الآخرين الحلاج أو ابن الفارض أو 

غيرهما هو الذي استهواك؟
- ربــــــمــــــا أولـــــــئـــــــك مـــــــن عـــلـــيـــهـــم 
مــــلاحــــظــــات عـــقـــديـــة وشـــرعـــيـــة 

كـــــــثـــــــيـــــــرة، ووجــــــــــــــــدت دراســـــــــــة 
الـــــســـــهـــــروردي أكــــثــــر أمــــنــــا فــي 
هـــــذا الــــجــــانــــب، وهـــــو لــــه وزنــــه 
عند المحدثين، وعند المفسرين 
والمــتــصــوفــة أيــضــا، وربــمــا هو 
الأقــــــــل مـــــن المــــتــــصــــوفــــة الــــذيــــن 
عـــلـــيـــهـــم انـــــتـــــقـــــادات فــأحــبــبــت 
دراسته في هذا المجال, خاصة 
أن هـــــــذا المـــــجـــــال فـــــي قــــطــــر لــم 
يكن مــطــروقــا, وكــان الاشتغال 

فــــي الـــتـــصـــوف بِــــكــــرا، وبــعــيــدا 
عـــــــن المـــــفـــــاهـــــيـــــم المـــجـــتـــمـــعـــيـــة, 
والتصوف قــد يكون مرفوضا 
عند البعض، أردت ضمن هذا 
المــفــهــوم الاتـــجـــاه إلــــى تــصــوف 
مــبــنــي عــلــى الـــكـــتـــاب والــســنــة، 
الــــتــــصــــوف الـــحـــقـــيـــقـــي والــــــذي 
يـــمـــكـــن أن يــعــطــي  أنـــــــه  أشــــعــــر 
تـــــصـــــورا حـــقـــيـــقـــيـــا عــــنــــه، هــنــا 
أدرك أيضاً أن للكثيرين مآخذ 

عليه، على الصعيد الشخصي 
فـــــــي هـــــذا  أتـــــعـــــمـــــق  أردت أن 
نـــدوات كثيرة،  المــجــال حضرت 
وشهدت مجالس ذكر وشعرت 
بــمــتــعــة شــــديــــدة، رغـــــم أنـــــه فــي 
نــظــرتــي لـــلأمـــور، لــــدي نــظــرات 
نــقــديــة كــثــيــرة لــلــتــصــوف الـــذي 
أحببته جدا، وفي الوقت نفسه 
يمكنني على الصعيد النقدي 
أن أقول إن هذه الطريقة خاطئة 
لـــجـــهـــة اصـــطـــدامـــهـــا بــالمــعــلــوم 
مــن الــعــقــيــدة والــشــريــعــة، وهــذا 
النوع من الأذكار غير صحيح، 
وهــذا الأسلوب التصوفي غير 
بــالمــوازاة لجهة  صحيح، ولكن 
التصوف الحقيقي فأنا ميالة 
إلــــيــــه, ومـــحـــبـــة لـــــه, فــالــحــقــيــقــة 
أنــنــي لست متصوفة وإن كان 

لدي نزوع لذلك.

في الابتدائية
ء حرقنا كثيرا من مراحل سيرتك 
الــذاتــيــة كيف تبدو لــك الأيـــام الأولــى 
ــــــدرس فـــي المـــراحـــل  عــلــى مــقــاعــد ال

المبكرة؟
- أنــــا عــلــى الــصــعــيــد الــحــيــاتــي 
وفــــي طــفــولــتــي إنـــســـانـــة عــاديــة 
جــدا درســـت الابــتــدائــيــة أولا إلا 
لــم أستطع دراســة  أنني بعدها 
الإعـــداديـــة لأن جـــدي لأمـــي كــان 
يــرفــض أن نــذهــب إلـــى الــدوحــة 
-كنت وقتها في الخريطيات- إذ 
إنها بعرف الخمسينيات كانت 
بعيدة، كان شعاره -رحمه الله- 
«نحن ليس لدينا بنات يدرسن 
فـــي الـــدوحـــة» تــوقــفــت لمـــدة عــام 
عن الدراسة لكن شاء الله لي أن 
أتابع دراســتــي بعد وفــاة جدي 
رحــمــه الـــلـــه، عـــدت إلـــى الــدوحــة 
وأكــمــلــت دراســتــي ربــمــا كــان ما 
يــمــيــزنــي فـــي تــلــك الآونـــــة أنــنــي 

مـــجـــتـــهـــدة جـــــــدا، شــــعــــاري مــنــذ 
الطفولة وما بعدها أن علي بذل 
الــجــهــد وقـــد أوفــــق أو لا أوفـــق, 
لـــقـــدري ومشيئة  فــذلــك مـــتـــروك 
الــلــه. وفلسفتي فــي الحياة «أن 
الإنسان عليه أن يبذل المجهود 
والباقي على المعبود» ومؤمنة 

باتخاذ الأسباب.

لست فقيهة
ء أنت بين قليل من النساء اللائي 
التي  الشريعة  يرأسن عمادة كلية 
بقيت طويلا حكرا على الذكور ما 
شعورك حيال كسر ذكــوريــة هذا 

الموقع الأكاديمي؟
- مـــن المــهــم الإشــــــارة هــنــا إلــى 
أنــنــي لــســت فــقــيــهــة، لـــم أدرس 
أنــنــي لم  الفقه بمعنى  أصـــول 
أتخصص به, رغم أنني محبة 
لــــهــــذا الـــتـــخـــصـــص، ودرســــتــــه 
أيــــضــــا، وهــــــو يــعــتــمــد بــشــكــل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــعـــقـــلـــي، 
وكــنــت فعلا حتى فــي المرحلة 
الجامعية أتمنى التخصص 
فــي أصــول الفقه, وشــاء القدر 
الــفــلــســفــة  فـــــي  أتـــخـــصـــص  أن 
والـــــعـــــقـــــيـــــدة، وتــــعــــتــــمــــد هــــذه 
بــــدورهــــا أيـــضـــا عــلــى المــلــكــات 
الــذهــنــيــة والــفــكــريــة، فــمــن هــذا 
المنطلق كــان تخصصي، وفي 
مـــرحـــلـــة الـــــدكـــــتـــــوراه، اخـــتـــرت 
أيــــضــــا مـــوضـــوعـــا قـــريـــبـــا مــن 
اهــــتــــمــــامــــي، ومـــــــا زلـــــــت حــتــى 
الـــــيـــــوم مـــهـــتـــمـــة فــــيــــه، وأعـــمـــل 
الــحــوار ومحاولة  عليه، وهــو 
المــذاهــب، وكانت  التقريب بين 
رسالتي للحصول على درجة 
الــــــدكــــــتــــــوراه هـــــي «الـــشـــريـــعـــة 
بـــــــــين المــــــعــــــتــــــزلــــــة والـــــشـــــيـــــعـــــة 
الإمـــامـــيـــة» وهـــــذا الــتــخــصــص 
يــشــعــرنــي بــالــرغــبــة فـــي مــزيــد 

مـــــــن المــــــعــــــرفــــــة عـــــــن الـــشـــيـــعـــة 
الإمامية والعلاقات بين السنة 

والشيعة.

الفضل لأهله
فيما يتعلق بسؤالك دعني أرد 
الــفــضــل لأهــلــه فــتــولــي عــمــادة 
كـــلـــيـــة الــــشــــريــــعــــة والــــــدراســــــة 
الإســـلامـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة قــطــر 
هــــــو بــــفــــضــــل مــــــن رئـــاســـتـــهـــا 
ورئيسة الجامعة، وهنا أحب 
أن ألفت إلى أنني أجتهد مثل 
غــيــري, غير أن تلك هــي رغبة 
الرئيسة، فهي التي اختارتني 
للتعيين، بالتأكيد ليس هذا 
لـــخـــصـــوصـــيـــتـــي الــــنــــســــويــــة، 
والـــحـــمـــد لـــلـــه ربـــمـــا لـــيـــس فــي 
الــخــلــيــج وبـــــلاد الـــشـــام امــــرأة 
تتولى هــذا المنصب, لكن كما 
قلت هذا رأي رئاسة الجامعة.

في تقريب المذاهب
ء تــجــتــهــديــن وأنــــــت نـــاشـــطـــة فــي 
مـــوضـــوع الــتــقــريــب بـــين المـــذاهـــب, 
أســألــك إلـــى أيـــن وصــلــت جهودكم 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، وإلــــــــى أي حــد 
التخفيف من  الجهود  يمكن لهذه 

الاحتقان المذهبي؟
- أرى أنه رغم أن هناك عراقيل 
ومــــــعــــــوقــــــات كـــــثـــــيـــــرة وتـــــزيـــــد 
حــيــنــا فـــإنـــنـــي عـــنـــدي أمـــــل أن 
الــــــعــــــقــــــلاء مـــــــن الــــــســــــاســــــة فـــي 
الــطــرفــين يمكنهما المــســاهــمــة 
في هذا التقريب, خصوصا أن 
الجميع ملتقون على أرضية 
الإســــــــلام, وإنــــنــــا فــــي الــنــهــايــة 
مــســلــمــون، وفــــي الــــقــــرآن آيـــات 
كـــثـــيـــرة تــــدعــــو إلــــــى الإصــــــلاح 
ونبذ الفرقة، ووظيفتنا نحن 
الــعــوامــل المشتركة  البحث عــن 
بـــــــين المــــــــذاهــــــــب الإســــــلامــــــيــــــة، 

يصعب حصر اهتماماتها، وعضويتها في كثير 
من المؤسسات التي تنتمي إليها، لكن مفتاح 
الأزهـــريـــة ومــحــور انــشــغــالاتــهــا واحــد 
تـــقـــوده روح مــتــصــوفــة عاشقة 
ــي،  ــســان ــهــمــاك فــيــمــا هـــو إن ــلان ل
وعلى قمة أجندتها في ذلــك الحوار 
مستندة إلى وسطية هي بالأساس تكوين 
معرفي تلقته في حياتها، وأخذته فيما بعد عن 

المؤسسة العلمية الأعرق في بلاد المسلمين (الأزهر).
رأت د.عائشة المناعي في التصوف والانهماك داخــل معارفه، ما 
يشبع رغبة قديمة لديها في دراسة علم النفس، الذي 
نالت درجته من كلية التربية، لكن الأشـــواق التي 
نثرها كبار المتصوفة أشبعت كثيرا من فضول 
وحب معرفي لديها عن أشواق الروح وأمراض 
النفس وعللها، وتوجت ذلك بالاقتراب كثيرا 
من عالم المتصوف الشهير «السهروردي» 
في رسالة نالت عنها درجة الماجستير، 

ولأن الحوار ديدنها، والبحث عما هو مشترك بين أطياف الأمة 
على تعدده وتنوعه، واحد من غاياتها، فقد انشغلت ولا تزال في 
مؤسسات ولجان تعاين فكرة «التقريب بين المذاهب» وإذا كان هذا 
التقريب انشغالا خاصا على مستوى الأمة فقد وسعت مدارك 

الحوار إلى الآخر، وهي الناشطة في «حوار الأديان». 
بمجمل الاهتمامات تلك تتجاوز «عميدة كلية الشريعة» في 
جامعة قطر، دور الأكاديمية المنعزلة ضمن إطار البحث العلمي 
والإداري متجاوزة إياه إلى تقديم صورة، عن المرأة ضمن إطار كبير 
هو المشروع النهضوي العربي الإسلامي, وهي التي عاينت من 
موقع بحثي مقولات المفكر الجزائري الإسلامي مالك بن نبي عن 

النهضة وشروطها.
وبين قليل من النساء، تحتل موقع عمادة كلية ظلت طويلا حكرا 
على الفقهاء الذكور، في خطوة أعادت فيها جامعة قطر الاعتبار 

لمكانة المرأة في تبوء منصب كان يعتقد أنه اختصاص الذكور.
في مستهل حياتها الأكاديمية في «الخريطيات» بدت الدوحة إذ 
ذاك بعيدة ما حدا بجدها «لإيقافها» عن الدراسة عاما، استأنفت 
بعده دراستها، متوجة تطلعاتها الأكاديمية بالدراسة في «الأزهر 

الشريف» الذي تدين له بوسطيتها وانفتاحها على تنوع وتعدد 
مدارس الفقه الإسلامي.

تحتفظ في ذاكرتها بالكثير ممن تدين لهم بعلومها، ومسلكياتها 
في الحياة، إلا أن من بين هذه الصور تطل صورة حية هي صورة 
العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، حيث نهلت من علمه ومن 

خطبه أيضا معارف جمة.
إلى جانب انهماكها في العمل الإنساني ونافذته الهلال الأحمر 
القطري الذي ترى فيه تأكيدا على الوجه الإنساني للجميل وأيدي 
الخير القطرية، تحتل المناعي موقعها في لجنة جائزة الدولة 
التشجيعية والتقديرية، لافتة إلى أن هناك العديد من المبدعين 

القطريين الذين يغنون المشهد الثقافي والعلمي بجهودهم.
«�» التقت عميدة 
ـــعـــة فــي  ـــشـــري كـــلـــيـــة ال

جامعة قطر ونائب رئيس 
البرلمانيين العرب في هذا 
الحوار عن قرب في إطلالة 
على عالمها البحثي والإداري:

أرد الفضل لأهله 
فتولي عمادة كلية 

الشريعة والدراسات 
الإسلامية في جامعة 
قطر هو بفضل من 

رئاستها ورئيسة 
الجامعة

فلسفتي في الحياة 
«أن الإنسان عليه أن 

يبذل المجهود والباقي 
على المعبود»

 عن 
ً
توقفت عاماً كاملا

الدراسة في الابتدائية 
لاعتقاد جدي أن 

الدوحة بعيدة كثيراً 
عن الخريطيات

عائشة المناعي في ندوة عقدت بالدوحة مؤخراً »
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  في النفس والروح وأشواقها

والـــبـــحـــث عـــن الإصــــــلاح ودرء 
الفتن، أرى ضرورة الدعوة إلى 
مفهوم النصرة بــردع الظالم، 
وإحـــيـــاء الــــروح الــجــمــعــيــة بين 
طـــوائـــف المــســلــمــين كـــافـــة، وإذا 
كنا ننادي بالحوار مع الآخر 
نــكــثــف  بــــــــاب أولــــــــــى أن  فــــمــــن 
لــلــحــوار مـــع أنفسنا  دعــواتــنــا 
والبحث عما هــو مشترك بين 

مذاهبنا وطوائفنا.

في حوار الأديان
ء هــــذا يـــقـــودنـــي إلــــى الــــســــؤال عن 
مــــحــــور اهــــتــــمــــام آخــــــر لــــديــــك وهـــو 

«حــــوار الأديــــــان» فــفــي وقـــت راجــت 
فيه عند الآخر مقولات الصدام بين 
الحضارات, تكرس قطر وأنت أحد 
أصواتها العالية الصوت, للحوار مع 
الآخــر مــاذا عن هــذا الجهد وأسسه 

النظرية والعملية بالنسبة لك؟
المــســألــة لا تتجزأ  أنـــا أرى أن   -
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي. فـــــــإذا كـــنـــت أنـــا 
مـــع الـــحـــوار الــداخــلــي والـــذاتـــي 
عـــلـــى صــعــيــد الأمــــــة بــمــخــتــلــف 
تنوعها وتــعــددهــا فمن جانب 
آخــــــر فـــإنـــنـــي مـــــع هــــــذا الــجــهــد 
فــــي الـــــحـــــوار مــــع الآخــــــــر، فــأنــا 
مــؤمــنــة بـــالـــحـــوار الــثــقــافــي مع 
الـــبـــشـــر بـــعـــامـــة، ودعــــنــــي أقــــول 
هنا إنــه ما لم يــؤد الحوار إلى 
صــيــغ تــوافــقــيــة عــلــى الصعيد 
الــســيــاســي والــعــمــلــي فــإنــه من 
شأنه أن يكون قاعدة ومنطلقا 
مـــعـــرفـــيـــا وثـــقـــافـــيـــا غـــنـــيـــا بــين 
أتـــبـــاع الـــديـــانـــات، وهــــو يـــؤدي 

إلى تخفيف الاحتقانات.

أزهرية وسطية
ء نعود إلى مقاعد الــدرس، وأسأل 
ما الذي أخذته من هناك من الأزهر 
بوصفك أزهرية أيضا على صعيد 

معرفي وأكاديمي؟
لـــــــلأزهـــــــر أشــــيــــر  بــــالــــنــــســــبــــة   -
هـــــنـــــا إلـــــــــى خــــصــــلــــتــــه الــــهــــامــــة 
وهــــــي الــــوســــطــــيــــة، الـــوســـطـــيـــة 
فـــــي مـــنـــاهـــجـــه، وهــــــو مـــــن بــين 
مـــؤســـســـات قــلــيــلــة فــــي الــعــالــم 

الإسلامي يشتمل على النظرة 
الوسطية، فهو يدرس مختلف 
المـــنـــاهـــج والمـــــذاهـــــب بـــمـــا فــيــهــا 
الـــجـــعـــفـــريـــة، وقـــــد لا تـــجـــد هـــذا 
فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن بـــــلـــــدان الـــعـــالـــم 
الإســــلامــــي، بـــاعـــتـــبـــاره مــذهــبــا 

إلــى جــانــب مــذاهــب أهــل السنة 
المــــعــــروفــــة، ومـــــن هـــــذا المــنــطــلــق 
فــإن الأزهـــري المتخرج من هذه 
الــروح  الجامعة يتخرج بــهــذه 
القابلة لــلآخــريــن، وفــي الأزهــر 
يــــأخــــذ بــــهــــذا المـــنـــهـــج المـــتـــعـــدد 
الثقافة  والمــتــنــوع ضــمــن إطــــار 
والفقه الإسلاميين، وبالنسبة 
لـــــــي عـــــلـــــى صــــعــــيــــد شـــخـــصـــي 
فـــقـــد أفــــادتــــنــــي هـــــذه الــــدراســــة 
الــواســع  ومنحتني هـــذا الأفـــق 
والــــــوســــــطــــــي، وتــــطــــابــــقــــت مــع 

تكويني النفسي الثقافي.

ء لــــك دراســــــــات واهـــتـــمـــامـــات فــي 
المـــشـــروع الــنــهــضــوي وعــايــنــت في 
بــن نبي  إحـــدى كتاباتك فكر مــالــك 
ماذا عن دور المرأة العربية والمسلمة 
في قلب المشروع النهضوي العربي 

والإسلامي؟
- هــــذا الـــكـــلام عـــن أهــمــيــة دور 
المرأة ليس جديدا، لكنني أؤكد 

عــلــيــه, وزيــــــادة عــلــى ذلــــك فــأنــا 
مـــن المــؤمــنــين بـــدورهـــا الــفــاعــل 
فــــي جـــمـــيـــع مـــفـــاصـــل الـــحـــيـــاة، 
ومشاريع النهضة، ومــالــك بن 
نبي جعل المرأة أساسا وشرطا 
من شروط النهضة باعتبارها 
عنصرا فاعلا، ومنبع تأثيرها 
ا مـــن نـــواة  فــيــمــن حـــولـــهـــا، بـــــدء
الأســـــــــرة الـــصـــغـــيـــرة وانـــتـــهـــاء 
بالمجتمع الكبير، وهنا أعتبر 
الــنــســاء هنا وكــأنــهــن رئيسات 
فــــــــــرق عـــــمـــــل ضـــــمـــــن مـــــشـــــروع 
الـــتـــغـــيـــيـــر، ونـــحـــتـــاج هـــنـــا إلـــى 
تــــأهــــيــــل جــــيــــد لــــهــــن لـــضـــمـــان 
تــحــقــق شــــروط الــتــغــيــيــر، وبــث 
روح الوعي والثقافة والتنمية 
والـــتـــســـامـــح والــــــحــــــوار، ثــقــافــة 

الإحساس بالبشر.

ء فــي حــيــاة المــدرســة ثمة معلمون 
أوائـــل, مــن مِـــنْ هـــؤلاء تــرك بصمته 
عليك وتدينين له بالانتماء والوفاء؟

- طبعا هنا أدين لكثير منهم 
كــــنــــت أخــــص  بـــــالـــــوفـــــاء, وإن 
فضيلة العلامة الشيخ يوسف 
الــــــقــــــرضــــــاوي، الـــــــــذي درســــــت 
عــلــى يـــديـــه ومــــا زلـــنـــا نتمتع 
الـــذي يفيض به  الفكر  بــأفــيــاء 
علينا، ونعجب بعلمه وقدرته 
الــخــطــابــيــة، وكــذلــك أحــفــظ كل 
لــلــدكــتــور عبدالعظيم  الـــوفـــاء 
الـــــــذيـــــــب، الــــــــــذي أخــــــــــذت عــنــه 
أصـــــول الـــفـــقـــه، ودرســــنــــا على 
يــــــد الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأســـــــاتـــــــذة, 
فـــربـــمـــا لــــم يـــتـــوفـــر لأحـــــد مــثــل 
هــــــذه الـــكـــوكـــبـــة الــــرائــــعــــة مــن 
الــعــلــمــاء بــحــق, ومــنــهــم أيــضــاً 
عــبــدالمــعــطــي بــيــومــي ومــحــمــد 
نـــــصـــــار ومـــــحـــــمـــــود زقــــــــــزوق، 
والدكتور أحمد الطيب (شيخ 
الأزهر) هؤلاء علماء علموني 
وأبناء جيلي وصاغونا فكريا 
وأكــاديــمــيــا بشكل جــيــد, وأثــر 

فينا فكرهم.

ء يــصــعــب عــلــى الإنــــســــان حصر 
التي  الجمعيات والــروابــط والجهات 
تدأبين فيها بنشاطك من أين لك كل 

هذا الجهد؟
- هــــذا فــضــل مـــن الـــلـــه, وأخـــيـــرا 
تـــولـــيـــت نـــائـــب الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الـــقـــطـــري، ولــــه فـــي نــفــســي قــدر 
كبير جدا من الاحترام للمنظور 
الإنــســانــي الــواســع الـــذي يحكم 
اته، ومن  عمله، عبر تعدد عطاء
حسن حظي أنني واكبته منذ 
بــدايــات عمله الأولـــى، وهــي من 
المــــؤســــســــات الــــريــــاديــــة الأولـــــى 
فـــــي قـــــطـــــر, وتــــتــــيــــح لــلــمــفــهــوم 
الإنساني, وهي تعبير إسلامي 

لمفهوم العمل الإنساني.

ء ماذا تهجسين لأيامك المقبلة؟
- أولا لــدي شــعــور بالرضا عن 
بذل الجهد, وهنا قد ترضيني 
النتائج أو لا ترضيني, ولكنني 
فـــي الــنــهــايــة ســعــيــدة لــســعــيــي، 

ومــــن خــــلال تـــجـــاربـــي فـــي هــذه 
الـــحـــيـــاة مــــا مــــن إنــــســــان يــبــذل 
بــــإخــــلاص إلا ويـــوفـــقـــه  جــــهــــدا 
الـــلـــه فــــي ســـعـــيـــه، ولـــــن يــخــذلــه 
أبــــــــــداً, وفـــــــي أي مـــــن مــــســــارات 
الله  الــحــيــاة طلب التوفيق مــن 
مــهــم وأســاســي لتحقيق شــرط 
الإخــــــــلاص، وربــــمــــا مــــا أشـــتـــاق 
إلـــيـــه الآن أكـــثـــر هــــو الــجــلــوس 
إلى مكتبي وتحقيق ما فاتني 
مـــن انـــشـــغـــال فـــكـــري وتــألــيــفــي, 
اشــتــاق إلـــى الــخــلــوة مــع العلم، 
لكن العمل الاجتماعي والإداري 
يسرق من الإنسان هذه الرغبة 
الـــــعـــــارمـــــة بـــــالالـــــتـــــصـــــاق أكـــثـــر 

بالمنجز الأكاديمي.

مشهد إبداعي
ء أنـــت عــضــو ضــمــن لجنة جــوائــز 
التشجيعية والتقديرية كيف  الدولة 
توصفين المشهد الإبداعي في قطر؟
بـــخـــطـــى  تــــســــيــــر  قـــــطـــــر  فــــــــي   -
سريعة، لكنها واثقة ومتميزة 
أيــــضــــا، وبــالــنــســبــة لــجــائــزتــي 
الــــدولــــة الـــتـــكـــريـــم ســـيـــكـــون هــو 
الــــرابــــع لـــلاحـــتـــفـــاء بــالــفــائــزيــن 
وهـــــنـــــاك كـــــم كـــبـــيـــر لـــديـــنـــا مــن 
المبدعين وتقديم جهود علمية 
عـــبـــر الــــبــــحــــوث وضــــمــــن إطـــــار 
الـــتـــنـــمـــيـــة والــــجــــهــــد الـــعـــلـــمـــي, 
والــجــائــزة تحفز المــبــدعــين وإن 
كـــانـــت جــامــعــة قــطــر تــســتــحــوذ 
عــلــى الكثير مــن هـــذه الــجــوائــز 
بــــحــــكــــم اشـــــتـــــغـــــال مـــبـــدعـــيـــهـــا 

بالبحث العلمي.

أخص فضيلة العلامة 
الشيخ يوسف 

القرضاوي بالامتنان.. 
فهو الذي درست على 
يديه وما زلنا نتمتع 
بأفياء الفكر الذي 

يفيض به علينا

حضرت ندوات كثيرة 
عن التصوف وشهدت 
مجالس ذكر وشعرت 

بمتعة شديدة
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سيرة في سطور
الدكتورة عائشة يوسف المناعي.

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطر.

دكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر.

السيرة العملية
درست مجموعة من المقررات الدراسية في العقيدة 
والـــفـــلـــســـفـــة الإســــلامــــيــــة، والأديــــــــــــان، والـــتـــصـــوف، 

والمنطق، والفكر الإسلامي الحديث.
حضرت الكثير من المؤتمرات في الخليج العربي 

والوطن العربي وإيران وبعض الدول الأوروبية. 
الــبــحــوث والــكــتــب العلمية في  الــكــثــيــر مــن  حكمت 

مجال التخصص. 

تقوم بالإعداد والتجهيز لمؤتمرات حوار الأديان. 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الــــعــــربــــي- جـــامـــعـــة الـــــدول 

العربية.
الـــدولـــة التشجيعية  عــضــو لــجــنــة أمـــنـــاء جــائــزتــي 
والــتــقــديــريــة- المــجــلــس الــوطــنــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 

والتراث منذ 2004م. 
عــضــو الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة والــتــنــفــيــذيــة لكلية 
الــــــدراســــــات الإســــلامــــيــــة، مـــؤســـســـة قـــطـــر لــلــتــربــيــة 

والعلوم وتنمية المجتمع منذ 2003م إلى الآن.
عــضــو مــجــمــع الــتــقــريــب بـــين المـــذاهـــب الإســلامــيــة- 

إيران منذ 2005م إلى الآن. 
عضو اللجنة الاستشارية لمشروع (تاريخ المرأة في 
الــعــربــي)- مؤسسة قطر للتربية والعلوم  الخليج 

وتنمية المجتمع منذ 2007م. 
عـــضـــو مــــتــــعــــاون مـــــع الـــلـــجـــنـــة الــــدائــــمــــة لــتــنــظــيــم 
المؤتمرات التابعة لوزارة الخارجية القطرية، تحت 

وصف (أصدقاء المؤتمرات) منذ 2008م.
عضو لجنة قطر لأخلاقيات البحث العلمي التابعة 

لوزارة الصحة العامة منذ 2009/1/1م. 
عضو مجلس إدارة جمعية قطر لذوي الاحتياجات 

الخاصة منذ 2001م.
لــحــقــوق  الـــوطـــنـــيـــة  الــلــجــنــة  عـــضـــو مــجــلــس إدارة 

الإنسان (قطر) منذ 2003م. 
عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة منذ 2004م.

عضو مجلس أمناء رابطة خريجي الأزهــر بمصر 
منذ 2008م.


